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  چكيده
،ها نسبت به آنچه انجام مي دهند، تكرار مي كنند و مي گويند شناخت انسانةدرج

 امور پيرامون ةت كه از مطالعهايي اساين شناخت حاصل تجربيات ودريافت. متفاوت است
.  خود داشته و گفتار و رفتار خود را در راستاي آن ترسيم نموده اند 

اگر بر آن باشيم كه اين .   برخي اعمال ما با علاقه و به صورت روزمرّه انجام مي شود
حد توان آگاه تكرار بر كمالات ما بيفزايد ، شايسته است از جزء جزء محتواي آنها در

.  م شوي
 الكتاب ، دريچهفاتحةو كلمات مزين به آن در ) أل (   تحقيق حاضر با نگاهي تازه به 

.هاي نوي را در شناخت از اين غزل هستي بخش رباني فرا روي ما خواهد گشود 
واژگان كليدي 

. لازمه ، إسميه ، عهد ذهني ةاالله ، أل ، زائد

7/11/87:  تاريخ پذيرش 26/9/87: تاريخ دريافت مقاله *

-:نشاني پست الكترونيك نويسنده
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مقدمه-1

روح پيامش توجه دادن جان هاست به . يات آسماني است  جاويدان ادبةقرآن خداينام
حق تعالي ؛ همان حقيقتي كه اصل ذات هستي است و هرچه هست ، جلوه وپديداري از 

برماست كه بر شناخت خود از اين سرود خداوندي بيفزاييم ، خصوصاً نغمه هايي . اوست 
.    ش هرروزه مي سراييم  اكه به حكم ازلي

 گويا خود دريايي است در دل اقيانوس، بنگريم كه اين بحر بيكران الهيي ازي  به هر جز
 اما به لطف ناخداي وجود، ظرف نهادمان را با ؛كه شناخت ژرفاي آن غير ممكن مي نمايد

فَلَيست تنزلُ بأحدٍ مِن دِين االلهِ « : هم به قول امام شافعي . قطره هاي معرفتش لبريز مي كنيم
ةپس هر موضوعي از اين هدي. » االلهِ الدليلُ علي سبيل الهدي فيه إلاوفي كِتابِنازلةٌ 

 خود هادي ما گشته و دلايل روشنش را بر ما نمايان خواهد ،آسماني را به بررسي بنشينيم 
.ساخت 

 خود ةل نقشي را ندارد و تنها با نمايش رمزين حمدكه تحمةدر سور » أل«   بررسي 
رد ، و نيز كلماتي كه در اين پرده از كلام حق بدان آراسته شده  مد اشاراتي را به همراه دا

در اين راه سمت و سوي شناختيِ مطلب همراه با نكاتي كه در دل . له مي باشد انظر اين مق
.هر خوشه نهفته است ، ما را به تازه هايي رهنمون مي شود 

 گويا وآموزنده است كه با ها مجاهدت محققّين اسلامي آنچنان نظرات برخاسته از سال*
 هريك گويي شاخه گلي تازه از بوستان معرفت الهي به ما هديه مي شود و نقل هاي ةمطالع

.  مي پردازد ) و نه به انتظار نتيجه ( مستند ، هريك دستمزد خواننده را  نقداً 
ر اساس  به گونه اي است كه كمت، مطالب اين مجموعه با ترتيبي كه به خود اتّخاذ كرده *

. مي شود ) به صورت مستقيم ( نياز به رد پاي صاحب اثر ، 
،  ارجمند ، دانش پژوهان، و هم در سطح عموماستادان مي تواند؛  مطالب اين مجموعه*

.دوست داران معرفتش را از خوشه ها و جرعه هاي خود  بهره مند و سيراب سازد 
هاي متفاوت و ا خواننده با ديدگاهبرخي نظرات مخالف به دنبال هم ترتيب يافته ت* 

الأمثل في ( نقل كتاب : به عنوان مثال . هاي قرآني ايشان آشنا شود برخاسته از دريافت
 و نيز مخالفت صاحبان@ الدينAِدر خصوص ) مفاتيح الغيب( با ) تفسير كتاب االله المنزل 

.@ العالَميِنَ Aاير اقوال در رابطه با با س) لسان العرب( و) التحقيق في كلمات القرآن الكريم ( 
در اولين ستايش خود ،  كوشش بر آن بوده تا با ره توشه اي كه از اين مقوله برمي گيريم 

.  ل گرديم يبه درگاه معبود ، به درجات عالي تري از سير وسلوك نا
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اهدي زيبا  مباركه ، در تقديس آن شوةدر اين سور» أل «  با نگاهي به شمارگان ادامهدر 

.تقديم مي گردد 

بِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ

)4(مالِكِ يومِ الدينِ ) 3(الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ) 2(اَلحْمد لِلهِّ رب الْعالَمِينَ 

 أَنْعمت عليَهِم صِرَاطَ الَّذِينَ) 6(اهدِنَا الصرَاطَ الْمستَقيِم ) 5(إِياك نَعبد وإِياك نَستَعيِنُ 

)7(غيَرِ الْمغضُْوبِ عليَهمِ ولاَ الضĤَّلِّينَ 

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

) علمَ بالغَلبَه (  لازمه ةزائد))جلَّ جلالـهُ  ((الله1ِّ

عضى گويند اصل آن اله است، خداوند تبارك و تعالى است، ب) اسم(علمَ : اللَّه [ 
اش حذف شده و الف و لام بر آن اضافه گشته و لام در لام ادغام گرديده است، همزه

.ست كه علم غير مشتقّ است ااصح آن: صاحب قاموس گويد
خصوص از صفات حق تعالى منظور نيست و آن ه  بي  بايد دانست در اين كلمه صفت
جميع صفات خدا دلالت دارد و شايد از اين جهت ه اما بفقط علَم ذات بارى است، ولى التز

اين لفظ . اللَّه نام ذات واجب الوجودى است كه جامع تمام صفات كمال است: اندگفته
و » اللّهم«پنج بار . مبارك مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار در قرآن مجيد آمده است 

).97: ، ص1 جقاموس قرآن، () ].المعجم المفهرس(» اللَّه«بقيه 
، االله ؛ و لفظ بيت اسم جنس است مثل إلهلفظ : ابن شهر آشوب معتقد است •

. براي باري تعالي است اسم غالب ؛ كعبه براي البيتهمانند 
االله لفظة؛ قوله سبحانه االله أخذت لفظة إله اسم جنس مثل قولنا بيت و ]  االلهتفسير لفظة[ [

).91: ، ص1متشابه القرآن و مختلفه، ج( ] .عبةللكاسم غالب له تعالى مثل البيت 
ةعوض ازهمز: سيبويه گفته اختلاف شده ، » االله « درمورد أل دراسم خداي تعالي [ 

 ، أل داخل شده و حركت همزه را به لام باشد» إله « محذوفه است ، بنابراين كه اصل آن 
 و لزوم همزه دليل بر اين قول قطع: فارسي گفته . منتقل ساخته سپس ادغام گرديده است 

.است 
»إلهَ  « ،به منظورتفخيم وتعظيم براي تعريف زياد شده و اصل: وعده اي ديگرگفته اند

اصل : وبعضي گفته اند. لازم است وبراي تعريف نيستديزا: و عده اي گفته انداست » أولاه « 
برآن » أل«سپس براي تعظيم » له « آن هاءِ كتابت بوده ؛ لام ملك بر آن اضافه گرديده  و 
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أل از بناي : افزوده اند و به جهت تفخيم آن را تاكيد كرده اند وخليل و عده اي گفته اند
ترجمة الإتقان في (] . اسمي است علم كه نه اشتقاق دارد ونه اصل » االله « كلمه است و 

).523-522: ، ص1علوم القرآن، ج
، إذ الإله ينطلق على المعبود بحق للغلبةلنا أصله الإلاه، قالوا و أل في اللهّ إذا ق[ ...   { 

و أورد عليه بأنه ليس  * . فصار كالنجم للثرياو باطل، و اللّه لا ينطلق إلا على المعبود بالحق، 
كالنجم، لأنه بعد الحذف و النقل أو الإدغام لم يطلق على كل إله، ثم غلب على المعبود 

، فأل فيهالسابقةو إذا قلنا بالأقاويل . له فعال، فحذفت همزته عالبحق، و وزنه على أن أص
أقبل جاء . ، و شذ حذفها في قولهم لاه أبوك شذوذ حذف الألف في أقبل سيل زائدة لازمة
).28:،ص 1البحر المحيط في التفسير،ج (. من عند اللهّ

اقِب، النجم اللامع الذي مع علوه النَّجم الثَّ: بقوله» الطارق«يفسر القرآن الكريم     * [  [ 
الشاهق و كأنهّ يريد أن يثقب سقف السماء، و كأنّ نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل 

.الحالك، فيجلب الأنظار بميزته هذه
، الزهرة، زحل، )لبعدها الغائر في عمق السماء (هل هو الثريا  و لكن، أي نجم هو الطارق؟ 

، أم كل النجوم؟)ا من نور جذّابلما له(أم الشهب 
 تعطي ،لهذا النجم» الثاقب«  ثمة احتمالات متباينة في هذا الموضوع، ولكن وجود صفة 

، هي  الليل، و تجذب الأنظار إليهاظلمة إلى أنّ النجوم المتلألئة التي تثقب أنوارها الإشارة
).104: ، ص20زل، ج الأمثل في تفسير كتاب االله المن] .( و ليس كلّ نجم المرادة
ةاين مسافر شبانه، همان ستار«: گويدرا تفسير كرده، مى» طارق«قرآن خودش در اينجا   [ 

خواهد سقف ى مىيقدرى بلند است كه گوه شود و ب بر آسمان ظاهر مىدرخشانى است كه
شكافد و بهها را مىآسمان را سوراخ كند و نورش به قدرى خيره كننده است كه تاريكي

.كنددرون چشم آدمى نفوذ مى
هاى ظلمت را ستارگان درخشانى است كه نور آنها پرده» نجم ثاقب«منظور از 

» كيوان«كه در فارسى به آن » زحل «ة همانند ستار؛كندشكافد و در چشم آدمى نفوذ مىمى
).464: ، ص5برگزيده تفسير نمونه، ج(. }]. ] . گويند مى

: ، و قيلو الألف و اللام فيه لازمة لا للتعريف«اسم مرتجل جامد » اللّه«قولك : السابعة  [ ... 
 شأنه، و و هي الحيرة لتحير العقول في: من الولهان: إنه مشتق من التأله و هو التعبد، و قيل

 من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الهمزةأصله إله من غير ألف و لام، ثم حذفت : قيل
أصله الإله بالألف و اللام ثم حذفت الهمزة، و نقلت حركتها إلى : الألف و اللام عليه، و قيل

اللام كما نقلت إلى الأرض و شبهه، فاجتمع لامان، فأدغمت إحداهما في الأخرى، و فخم 
).49- 48:، ص1كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ج(] .كسرةتعظيم إلّا إذا كان قبله لل
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انه اسم اللهّ الأعظم، و لم : هذا الاسم الأكبر من أسمائه تعالى و أجمعها، لذا قيل) اللهّ(  [ 

.يسم به غيره، لذلك لم يثنّ و لم يجمع

فأدخلت الألف و اللام بدلا ) هإلا(و الأكثرون على أنه مشتق، لا علم موضوع للذات 
المقصود : انه مشتق من إله الرجل، إذا تعبد، و اللهّ سبحانه، على هذا، معناه: و قيل. الهمزةمن 

: و بدليل دخول حرف النداء عليه، تقول له لا يجوز حذفهما منه، الألف و اللام لازمة، و بالعبادة

].                                                              للام للتعريف، و هذا يعنى أنه علم موضوع للذاتيا اللّه و حروف النداء لا تجتمع مع الألف و ا

).47: ، ص9، جالموسوعة القرآنية(
 قد أخذ فيها قيد العبادةو الفرق بين المادتين أنّ . العبادة بمعنى الإلهةأنّ  : و التحقيق  [ 

.ه قيد التحيرالخضوع، و إله أخذ في
فيها الى الحاجة لعدم، بقرينة اللغة العبرية، و اللهّ أصلها من أله يأله كلمة و ظهر أيضا أنّ

، ثم دخلت عليها الألف و اللام، ثم استعمالها في هذا المعنى شايعة إلهالتكلّف، و لكون كلمة 
التحقيق في كلمات (. ] ه إلّا اللهّلا إلالاستعمال فيه تعالى، فقيل ، و بكثرة  بالغلبةعلماصارت 

).120- 119:، ص1القرآن الكريم، ج
 إذا حذفت الالف و من خصائصه أنكاسم علم خاص له تعالى و هو غير مشتق » اللهّ«[...

بقي للهّ، و إذا حذفت اللام بقي إله، و إذا حذفتهما معا بقي هو، فالواو عوض عن الضمير، و 
فهو دائما يدل عليه دون غيره، و لم يسبق أن تسمى به أحد قطعا، إذا حذفت اللامين بقي آه 

 وحدهللعبادة و معناه المستحق الآتية من سورة مريم 65الآية » )هلْ تَعلمَ لَه سميِا(«قال تعالى 
).116: ، ص 1بيان المعاني، ج (... ] . 

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

)علمَ بالغَلَبه (  لازمه ةديزاالرَّحمن1ِ

تنها )) رحمن + ال (( نام مقدسي است كه با اين شكل بخصوص ) الرحّمن ( •
.آن را علم بالغلبه دانسته اند ،براي خداوند متعال به كار مي رود  و از اين رو 

الكلمة ام، و قد نقلنا إذا كان معرفّا باللّ: انّ اطلاق كلمة الرحمن على اللهّ المتعال[ •
و اما . مرادا بها اللّه المتعال، إذا ذكرت بحرف ها بدلا عن لام التعريف] ها رحمان [العبرية
كلمة و هذا نظير .  بها في غير اللهّ المتعالالتسميةفلا اشكال في :  بلا لام و منكّراالكلمةنفس 

فهي كما في :  مفهومهخصوصيةو أما .  بلا لام فيطلق على كلّ من يعبد حقّا أو باطلا- إلاه
 بها غيره تعالى و لا الحقيقية عند التسميةسائر أسمائه الحسنى، و لا تراد تلك المفاهيم 

).9: ، ص4 التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج(.  ] يتوجه اليها
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]  ا اختلف و يجوز تكرير الاسمين إذ. ...  الرحمةهما اسمان مشتقان من :  قال الجوهري
جاد مجد إلّا أن الرَّحمنِ اسم مخصص باالله لا يجوز :  التوكيد، كما يقالجهةاشتقاقهما على 

فعادل به ] 110: الإسراء[قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرَّحمنَ : ألا ترى أنه قال. أن يسمى به غيره
).225: ، ص1محاسن التأويل، ج( ] .  ....الاسم الذي لا يشركه فيه غيره

 و شذ من المتعدي، المبالغة، و أصل بنائه من اللازم من الرحمةفعلان من :  ) الرَّحمن ِ[ ( 
؛ فهو وصف لم يستعمل في غير اللهّ، كما لم يستعمل * ، كهي في  الصعِق فيه للغلبةو أل 

ه به من تعنت ، و وصف غير اللّالآخرةرحمن الدنيا و : اسمه في غيره، و سمعنا مناقبه، قالوا
الملحدين، و إذا قلت اللّه رحمن، ففي صرفه قولان ليسند أحدهما إلى أصل عام، و هو أن 

و من . أصل الاسم الصرف، و الآخر إلى أصل خاص، و هو أن أصل فعلان المنع لغلبته فيه
 في  البحر المحيط(.  ]  فعرب بالحاء، قاله ثعلبالمعجمةغريب ما قيل فيه إنه أعجمي بالخاء 

).29- 28: ، ص1التفسير، ج
 ، ثم اختص بخويلد رمي بصاعقة اسم يطلق علي كلّ من –اللغة في اصل –الصعِق * [ 

 فعصفت الرّيح التراب في جفانه فسها ، فرمي بتهامةطعم الناس ةأنّبن نقيل ، وكان من شأنه 
).186: ، ص1شرح ابن عقيل ، ج(] .الصعِق :  ، فقال الناس عنه بصاعقة
 لسان .(]... ، و لكثرةبنيت الصفة الأُولى على فَعلانَ لأَن معناه ا:  ) حيمالرَّحمنُ الرَّ[( 

).230: ، ص12العرب، ج
169هاى خداوند سبحان است و غير خدا با آن توصيف نمي شود و از نام): رحمن(  [ 

ا ضمن بسمله و پنجاه و شش ه صد و سيزده بار در اول سوره.بار در قرآن مجيد آمده است
).72: ، ص3 قاموس قرآن، ج(.]  آياتيبار در اثنا

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

)موصول اسمي ( إسميهالرَّحِيم1ِ

 باسم الفاعل وزنه فعيل من صفة مشبهة، أو المبالغة  من صيغ صفة مشتقة؛ ) حيمالرَّ([ 
).22: ، ص1الجدول في إعراب القرآن، ج(. ]  يرحمفعل رحم

: الفاظه قسمان : الفاظ الموصول الإسمي . ... اسمي ،  و حرفي : الموصول قسمان [ 
 ، وعام ي ( مختصفأشهرها ) وهو المشترك ( أما الفاظ القسم العام ) ... مشتركاً : ويسم :

 ) 3: ...  ( » ما «  ) 2: ...  ( » من «  ) 1: ( ستعمالها  ، ونواحي االستَةو إليك الألفاظ ...ستةّ ، 
؛ أو الكاتبتان الكاتبة جائني الكاتب ؛ أو : و تكون للعاقل وغيره ؛ وغير مفرد ؛ نحو »  أل « ...

 فتكون صفة صريحة إلا إذا دخلت علي موصولةولاتكون . ؛ أو الكاتبون ؛ أو الكاتبات 
إنّ العاقل الأريب :  ؛ كما مثل ، نحو الجملة الواقع صاةشبه  مع مرفوعها هنا من قسم الصفة
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هذا ، مع أنّ . ...  يحتال للأمر حتي يفوز به ، والعاجز الضعيف يتواني ويتردد حتي يفلت منه 
 فإنّ الإعراب لا يظهر عليها ؛ و إنما يظهر علي –تعتبركلمة مستقلةاسم موصول ، » أل « 

...    » ذا «  ) 5... ( » ذو «  ) 4... (  لها صلة ، التي تعربَ مع مرفوعها الصفة الصريحة المتصلة بها
 )6 (  » أي « ) . [ ... 327-322- 320- 316- 312- 307-306: ،ص 1النحّو الوافي ، ج( .

سلمان، و (و ) ندمان، و نديم(هما بمعنى واحد مثل : ، قال قوم ) الرَّحمنِ الرَّحيِمِ[ ( 
إرادة اللهّ الخير بأهله، و هي على : ذو الرحمة، و الرحمة: و معناهما. ان و هوين، و هو)سليم

الخير إلى من لم ] و فعل[، العقوبة من يستحق عقوبةهي ترك : و قيل.  ذاتصفةهذا القول 
 ...فعل، يجمع بينهما للاتّساعصفة يستحق، و على هذا القول 

مبالغة  فعلان، و هو لا يقع إلّا على على زنةحمنِ بعضهم الرَّ: و فرّق الآخرون بينهما فقال
فمعنى . رجل غضبان للممتلئ غضبا، و سكران لمن غلب عليه الشراب: و قولك. القول

.ءالذي وسعت رحمته كل شي): الرَّحمنِ(
العاطف على جميع خلقه كافرهم و مؤمنهم، برهّم و فاجرهم ) الرَّحمنِ: (و قال بعضهم

، و » 156:  الأعراف«ءٍ و رحمتيِ وسِعت كُلَّ شيَ:  رزقهم، قال اللهّ تعالىبأن خلقهم و
 في العقبى، قال الجنة و الرؤية و التوفيق في الدنيا، و بالهدايةبالمؤمنين خاصة ) الرَّحيِمِ(

، 1 القرآن، جالكشف و البيان عن تفسير(. ] » 43:  الأحزاب«انَ بِالْمؤْمِنِينَ رحيِماً و ك: تعالى
).99: ص

 و يدل -  كفعال- المبالغةوصف فعلي فيه معنى » رحمن«إن لفظ : و الذي أقول: ثم قال[.. 
،»رحيم« و أما لفظ-  كعطشان و غرثان و غضبان- العارضة على الصفات اللغةفي استعمال 

يم و حكيم و  كعل- كالأخلاق و السجايا في الناسالثابتةفإنه يدل في الاستعمال على المعاني 
 عن صفات االله عز الحكاية و القرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في - حليم و جميل

و جل التي تعلو عن مماثله صفات المخلوقين، فلفظ الرَّحمنِ يدل على من تصدر عنه آثار 
 و حمةالرالنعم و الإحسان، و لفظ الرَّحيِمِ يدل على منشأ هذه إفاضة  بالفعل و هي الرحمة

، و بهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الثابتة الواجبةالإحسان، و على أنها من الصفات 
).225: ، ص1محاسن التأويل، ج.( ] الآخر، و لا يكون الثاني مؤكّدا للأول

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

2دمإستغراق افراد جنس* اَلْح

   بيان ماهيت خالص

   عهد ذهني
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ف بأل، إما للعهد، أي الحمد المعروف بينكم للهّ، أو لتعريف و الحمد مصدر معرّ[ 
أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان، فيستلزم إذ : ، كالدينار خير من الدرهم، أيالماهية
و  .  كلها بالمطابقةالأحمدة كلها، أو لتعريف الجنس، فيدل على استغراق الأحمدةذاك 

).34: ، ص1البحر المحيط في التفسير، ج(] . الأصل في الحمد لا يجمع، لأنه مصدر
براى » للهّ« است و لام در استغراق يا براى جنسبراى » الحمد«الف و لام در   [ 

جنس حمد يا هر حمد مخصوص :  معنى آيه چنين مي شود،اختصاص و ملك است
.ار همه مخلوقات است كه پروردگيي خداست خدا

،  يعنى هرحمد و ستايش از هر كس در باره هر كس و هر چيز كه بوده باشد
مردم خواه خدا را حمد كنند، خواه شخص ديگرو . مخصوص خدا و از براى خداست 

.ء ديگر را، همه آنها مال خدا و از آن خداست شى
ذلكِمُ اللَّه ربكُم : فرمايدميخداوند :   الميزان در توضيح جنس و استغراق چنين گويد

َروشن مي كند كه هر چيز مخلوق خداست و نيز  بيان ،با اين) 62: غافر(ءٍ خالِقُ كُلِّ شي 
َنَ كُلَّ شيسَسجدهفرمايد الَّذِي أح َثابت مي كند هر چيز از لحاظ ، و با اين7: ءٍ خَلَقه 

ينها از جهت فعل و اما از جهت اسم، ا... خلقت و از لحاظ نسبت به خدا خوب است 
پس خدا از حيث افعال و اسماء  ... ).8:  طه(فرموده اللَّه لا إِله إِلَّا هو لَه الأَْسماء الحْسنى

و هر جميلى كه در مقابل آن حمد مي شود از اوست پس جنس ... جميل و نيك است 
).17: ، ص2قرآن، جقاموس ( ] . حمد و هر حمد براى خداى سبحان است

 الف و لام الحمد يا الف و لام عهد است يا الف و لام : عربيتةقاعده ب) الحْمد لِلَّهِ[ (
وى ه آن حمدى است كه لايق قدس او و مخصوص به استغراق اگر عهد باشد ؛ اشاره ب

آن توصيف نموده و آن حمد ه ى است كه ذات احدى خود را بياست و آن حمد و ثنا
اين ه  است و اگر استغراق باشد  ؛ اعتراف به ويبران و اولياى الهى است كه مخصوص بپيم

اى است كه تمام مراتب و درجات كمال و بزرگوارى و ثنا و ستايش از هر ستايش كننده
ءٍ إِلَّا يسبح و إِنْ مِنْ شيَ «.آن فرد ازلى و آن موجود سرمدى استه  مخصوص ب،كه سر زند

؛ تمام موجودات به حسب حال و قال تسبيح و ستايش مي نمايند ذات )44:  إسراء (»هِبحِمدِ
،  ) بانوى اصفهانى سيده نصرت امين(  مخزن العرفان در تفسير قرآن (] .بى زوال حق را 

).37: ، ص1ج
:    گفتار فوق از زبان رازي اين گونه آمده است •

: الأول:   دخل عليها حرف التعريف، و فيه قولاندةلفظة مفرالحمد : الفائدة الخامسة[ ... 
أنه إن كان مسبوقاً بمعهود سابق انصرف إليه، و إلا يحمل على الاستغراق صوناً للكلام عن 

 فقط، إذا عرفت الماهية و الحقيقةأنه لا يفيد العموم إلا أنه يفيد : والقول الثاني.الإجمال 
أفاد أن كل ما كان حمداً و ثناء فهو للهّ و  :  بالقول الأولإن قلنا. قوله الحمد للهّ :  فنقول،هذه
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و إن  . ألبتةإن ما سوى اللّه فإنه لا يستحق الحمد و الثناء : حقه و ملكه، و حينئذ يلزم أن يقال
 الحمد حق اللهّ تعالى و ملك له، و ذلك ينفي كون ماهيةكان معناه أن  : قلنا بالقول الثاني

 لغير اللهّ، فثبت على القولين أن قوله الحمد للهّ ينفي حصول الحمد اهيةالمفرد من أفراد هذه 
).192: ، ص1مفاتيح الغيب، ج(] . لغير اللهّ

 ) ]  دمْمعناه الثناء الكامل، و الألف و اللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد، و ) الح ،
ى إلى الشاكر، و شكره حمد هو أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسد

ما، و الحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا، فالحامد من الناس 
).66: ، ص1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج(] .الشاكر و المثني بالصفات: قسمان
،دة الجملة الاسميةفائ الحْمد لِلَّهِ خبر، لكنها استعملت لإنشاء الحمد و جملةإن   [ 
 على أن جميع للدلالةفن الاختصاص » للّه«و في قوله .  الحمد و استمراره و ثباتهديمومة

).24: ، ص1الجدول في إعراب القرآن، ج.(] به سبحانه و تعالى مختصة المحامد 
و هو » 3«هو نحو التعريف في أرسلها العراك، : ما معنى التعريف فيه؟ قلت: فإن قلت[ [ 

 إلى ما يعرفه كل أحد من أنّ الحمد ما هو، و العراك ما هو، الإشارةتعريف الجنس، و معناه 
] .و الاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس و هم منهم. من بين أجناس الأفعال

و تعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك و هو «: قال محمود رحمه اللَّه). 3(
تعريف التكرار باللام إما عهدى و إما : قال أحمد رحمه اللَّه» معناه الختعريف الجنس و 

جنسى، و العهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معين من أفراد الجنس باعتبار يميزه عن 
، و إما أن ينصرف العهد فيه الى ) فِرْعونُ الرَّسولَفَعصى(غيره من الأفراد كالتعريف في نحو 

أكلت الخبز، و شربت « كالتعريف في نحو ،تبار يميزها عن غيرها من الماهياتباعالماهية 
، و كلا المرأةالرجل أفضل من : ، و الجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد، نحو»الماء

 فالزمخشرى جعل تعريف ؛خاصةنوعي العهد لا يوجب استغراقها، و إنما يوجبه الجنسي 
 العهد، و إن كان قد عبر عنه بتعريف الجنس لعدم اعتنائه الحمد من النوع الثاني من نوعي

و غير الزمخشري جعله للجنس فقضى بافادته، لاستغراق جميع أنواع . باصطلاح أصول الفقه
).10- 9: ، ص 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج .(. [.....]الحمد و ليس ببعيد

] .         للهّ تعالى حقيقة المحامد ثابتةن الألف و اللام في الحمد للجنس على الأصح لأ  [ 
).19: ، ص1إعراب القرآن و بيانه، ج(

، و عن ستايش- بالفارسية بكلمةأنّ الحمد في مقابل الذّم، و يعبر عنه  : و التحقيق[ 
الى اللّه الثبوتية الصفات نسبة ثم إنّ الحمد يلازم التسبيح، كما أنّ .  سپاسالشكر بكلمة 

فسبح بحمد :  أولا، و بهذا اللحاظ قد استعملا مقارنينالسلبيةى يلازم نفي الصفات تعال
ربك، يسبحون بحمد ربهم، و نحن نسبح بحمدك، الحمد للهّ الّذي لم يتخّذ ولدا و لم 
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التحقيق في (] .ء إلّا يسبح بحمدهيكن له شريك، و يسبح الرعّد بحمده، و إن من شي
).280: ، ص2كريم، جكلمات القرآن ال

»الشكر«و» المدح«و» الحمد«توضيح الفرق بين لفهم عمق هذه العبارة و عظمتها يلزمنا [.. 

: على ذلكوالنتائج المترتّبة
 عن اختيار، أي حينما يؤدي بة مكتسبةصفة طيالثناء على عمل أو : اللغةفي » الحمد«-1

 فإننّا نحمده و ، تؤهله لأعمال الخيرفةصشخص عملا طيبا عن وعي، أو يكتسب عن اختيار 
.نثني عليه
هو الثناء بشكل عام، سواء كان لأمر اختياري أو غير اختياري، كمدحنا » المدح«  و 
.و مفهوم المدح عام، بينما مفهوم الحمد خاص. ثمينة جميلةجوهرة 

تغدق علينا من نعمة فأخص من الاثنين، و يقتصر على ما نبديه تجاه ،»الشكر«أما مفهوم 
.»1«منعم عن إختيار 

، لعلمنا أنّ كل حمد و ثناء لاستغراق الجنسهي ) الحمد(  و لو علمنا أنّ الألف واللام في 
ثناؤنا على الآخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى، لأنّ مواهب . يختص باللهّ سبحانه دون سواه

 تعليمهم، و الكرماء في بذلهم و الواهبين كالأنبياء في هدايتهم للبشر، و المعلمين في
عطائهم، و الأطباء في علاجهم للمرضى و تطبيبهم للمصابين، إنّما هي في الأصل من ذاته 

.حمد هؤلاء هو حمد للهّ، و الثناء عليهم ثناء على اللهّ تعالى:  اخرى و بعبارة. المقدسة 
لأرض ببركاتها، كلّ  وهكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتها، و السحب بأمطارها، و ا

الحْمد لِلَّهِ رب الْعالَميِنَ Aجملة: أخرىبكلمةو . ذلك منه سبحانه، و لذلك فكلّ الحمد له
) ] .تأمل بدقة(إشارة إلى توحيد الذات، و الصفات، و الأفعال @

، من وجهة نظر اخرى أوسع إطارا، لأنّ الشكر يؤدي بالقول أحيانا و بالعمل »الشكر «-1
).37: ، ص1الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، ج(.أما الحمد و المدح فبالقول غالبا. خرىا

:  و صنوفه للّه تعالى كما جاء في الحديثلاستغراق جميع أجناس الحمداللام في الحمد [ 
» اللهم لك الحمد كله و لك الملك كله و بيدك الخير كله و إليك يرجع الأمر كله«

).44: ، ص1، ج)ابن كثير(سير القرآن العظيم تف(] . الحديث

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

لِله2ِّ

العْالمَِينَ

)علمَ بالغَلبَه (  لازمه ةزائد

إستغراق افراد جنس

مراد از آن آمده، » عالَمين«كار نرفته و فقط ه در قرآن ب» عالمَ«بايد دانست لفظ [ { 

چنانكه آمده و هو رب .)2: فاتحه( مثل الحْمد لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ ؛ مخلوقات استةگاهى هم
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َ164: انعام(ءٍ كُلِّ شي.(لىَ الْعالَميِنَ ست اهاوگاهى انسانع أَنِّي فضََّلْتكُُم مثل و )122: بقره(. و
: مائده(ومثل لا أعُذِّبه أحَداً منَِ الْعالَميِنَ .)42: آل عمران( نِساءِ الْعالَمِينَاصطفَاكِ على

115.(
خواهد آمد كه آيا » مريم« در . عالمين هفتاد و سه بار در قرآن آمده استة كلم

هاى عصر ست يا مثلا فضََّلتُْكمُ علَى الْعالَمِينَ فقط شامل انسان اهاشامل همه انسان» عالَمين«
 ] . لاحق به جمع مذكرّ سالم است،حروف بودنه ن در معرب بعالمو. بنى اسرائيل است

نقل @قالَت هو منِْ عنِْدِ اللَّهِ Aزمخشرى در كشّاف و بيضاوى در تفسير خود ذيل آيه [ 
 دو قرص نان و مقدارى گوشت به محضر رسول خدا -عليها سلام-روزى فاطمه : اندكرده

. بگير! دختر عزيزم : را پس داد و فرمودحضرت آن.صلىّ اللهّ عليه و آله به هديه آورد
 متحير شد و دانست كه از . ديد پر است از نان و گوشت،فاطمه چون پرده طبق را برداشت

 فاطمه در جواب ؟؟ اين از كجاست»أَنَّى لَكِ هذا«: حضرت فرمود. جانب پروردگار است
حمد خدا را :  حضرت فرمود.» منْ يشاء بِغيَرِ حِسابٍمنِْ عنِْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرزْقُ«: عرض كرد

حضرت على بن ابى طالب، حسن،  قرار داد، سپس آن زنان بنى اسرائيلةسيدكه تو را مانند 
 اهل بيتش را جمع كرد تا از آن خوردند و سير شدند و طعام ةحسين عليهم السلام و هم

اين روايت با .يگان نيز از آن طعام هديه كردمسا هبه) عليها السلام(همچنان ماند و فاطمه 
 يا مرْيم إِنَّ اللَّه المْلائِكَةُو إِذْ قالَتِ . اندكى تفاوت در تفسير عياشى نيز نقل شده است

 ، و 35: ، ص5قاموس قرآن، ج(. } ...].  نِساءِ الْعالَمِينَ اصطفَاكِ و طهَرَكِ و اصطفَاكِ على
).253: ، ص6، ج

مالك الجماعات من كل مخلوق و خالقهم و سائق أرزاقهم إليهم و » رب الْعالَمِينَ«  [ 
مدبر أمورهم و حافظهم و العالم كالطبائع ما يعلم به الصانع من الجواهر و الأعراض و إنما 

 الحقائق كعالم مختلفة على أن للعالم أجناس للدلالةو التعريف الاستغراقي يفيد الشمولجمع 
و جمع بالواو و  لها شاملة و ربوبيته تعالى ،لأرواح و عالم الأفلاك و عالم العناصر و نحوهاا

تفسير ( ] .  على العلم فغلب العقلاء و اختص بهمالوصفية من الدلالة لما فيه من معنى،النون
).39-38: ، ص ) شبر(القرآن الكريم 

وى العقول از ملائكه و جن و انس نه ايراد جمع سالم كه موضوع است از براى ذ  [ ... 
 بر تغليب ،ست از ذوى العقول و غير آن بنا اغير او با آنكه او سبحانه مربى جميع ممكنات

 جمع عالم بر واو و ، يعنى غير ذى عقل را در تحت عقلا داخل گردانيده و بعد از آن؛است
لم و تناول غير ايشان بر عالمَ اسمى است موضوع از براى ذوى الع: نون كرده و گويند كه 

ست كه تنبيه باشد بر آنكه مقصود او سبحانه از ايجاد  است و اين بنا بر آن اسبيل استتباع
تفسير  ... ].  ست اعالم معرفة او است و ايجاد غير ذوى العقول بر سبيل استطراد و استتباع

38: ، ص1منهج الصادقين في إلزام المخالفين، ج
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خواهيم ديد كه هر چند ، استعمال عالمين را در قرآن در نظر بگيريم اگر موارد  [ ... 
اى از  ولى در پاره،ها آمده است در بسيارى از آيات قرآن به معنى انسان" عالمين"كلمه

"گيرد، مانندها و موجودات ديگر جهان را در بر مىموارد معنى وسيعترى دارد و انسان
الس بر دمْالْعالَميِنَفَلِلَّهِ الح بضِ رَالأْر بر ستايش مخصوص خدا است كه ":"ماواتِ و 

و ). 36 آيه ،جاثيه ("ها و زمين، مالك و پروردگار جهانيان استمالك و پروردگار آسمان
فرعون ":" قالَ رب السماواتِ و الأَْرضِ و ما بينهَما؟ قالَ فِرْعونُ و ما رب الْعالَميِنَ"مانند

ها و زمين و آنچه ميان  پروردگار آسمان:گفت پروردگار عالميان چيست؟ موسى در پاسخ گفت

) . سوره شعراء؛24 و 23آيه  ("اين دو است
؛ از على ع نقل كرده" عيون الاخبار"  جالب اينكه در روايتى كه صدوق در كتاب

رب :  فرمود"د لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ الحْم"ة در ضمن تفسير آي)ع( كه امام ":خوانيمچنين مى
 رب الْعالَميِنَ اشاره به ":الْعالَميِنَ هم الجماعات، من كل مخلوق من الجمادات و الحيوانات

تفسير نور الثقلين (].» 1 «" بيجان و جاندار اعم از موجودات،مجموع همه مخلوقات است
).32- 31: ، ص1تفسير نمونه، ج؛17 صفحه 1جلد 

اسم للخلق من مبتداهم إلى منتهاهم، و : العْالمَِينَ فجمع عالم، و هو عند أهل العربيةفأما   [ ... 

اسم يقع على الكون الكليّ : فأما أهل النظر، فالعالم عندهم. قد سموا أهل الزمان الحاضر عالما

.المحدث من فلك، و سماء، و أرض، و ما بين ذلك

: و الثاني. أهل اللغةأنه من العلم، و هو يقوي قول : أحدهما:  قولان»العالم«  و في اشتقاق 
، و هو يقوي قول أهل النظر، فكأنه إنما سمي عندهم بذلك، لأنه دالّ على العلامةأنه من 

.خالقه
الخلق كلهّ، السماوات : أحدها: هاهنا خمسة أقوال» العالمين«  و للمفسرين في المراد ب 

كلّ ذي روح دب : و الثاني. رواه الضحاك عن ابن عباس. نّ و ما بينهنّوالأرضون ما فيه
روي أيضا . أنهم الجنّ و الإنس: و الثالث. رواه أبو صالح عن ابن عباس. على وجه الأرض

، نقل عن الملائكةأنهم الجنّ و الإنس و : و الرابع. عن ابن عباس، و به قال مجاهد، و مقاتل
] ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاالملائكةأنّهم : والخامس. قتيبة ابن ابن عباس أيضا، واختاره

).19-18: ، ص1، ج )ابن جوزى( زاد المسير في علم التفسير (.
شود كه تمام هستى يك پروردگار دارد كه اوست و آنچه در از اين آيه فهميده مى [ 

ها خدايى است  هر نوع از پديدهها اعتقاد داشتند كه براىجاهليت و در ميان بعضى از ملّت
).23: ، ص1 تفسير نور، ج(].پنداشتند ، باطل است و آن را مدبر و رب النوع آن مى 

ما «طور كه خاتم به معنى همان. لفظ عالم، يا از علم يا از علامت است: العالمين  [ 
ه منظور انگشترى  يعنى آن چيزى است كه نامه را بدان ختم و مهر كنند ك؛، است»يختم به

است و به همه ما سوى اللهّ و هر مرتبه از » ما يعلم به« عالم هم به معنى ،همچنين. باشد
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مراتب ما سوى اللهّ و بر هر نوع از انواع موجودات و بر هر فرد از افراد انسان، اطلاق 
د كه ى در اطلاق اين كلمه اجتماع چندين چيز همراه با نوعى اتحّايچنان كه گو. شودمى

] . بر خلاف قياس است ) عالمون(بين آنهاست اعتبار شده است و جمع عالم، با واو و نون 
).285: ، ص1، جالسعادةترجمه بيان (

و إذا جمع . ثم إنّ العالم مفردا يشمل كلّ موجود مفرد أو نوع من ذوى عقل أو غيرهم [ 
و .  عالم النبات و عالم الحيوانيختص بذوي العقل، فلا يشمل عالم الجماد و : جمعا سالما
تهم و ئاعن محيط الحياة للإنسان و عن موارد ابتلاخارجة فانّها :  و العقولالملائكةأما عوالم 

اصطكاكاتهم، مضافا الى عدم اطلاق العقلاء عليهم عرفا، فانّ إطلاقها على الإنسان في قبال 
. و العقول فوق هذه العناوينالملائكةالحيوان، و 

:دلّ على هذا الاختصاص قوله تعالى و ي
.1/ 25-  عبدِهِ ليِكوُنَ لِلْعالَميِنَ نَذِيراًنَزَّلَ الفُْرقْانَ على. 
.27/ 81-فأََينَ تَذهْبونَ إِنْ هو إِلَّا ذكِْرٌ لِلْعالَميِنَ. 
.52/ 68- و ما هو إِلَّا ذكِْرٌ لِلْعالَمِينَ. 
.28/ 29- ما سبقكَُم بهِا منِْ أحَدٍ منَِ الْعالَمِينَالْفاحِشَةَ إِنَّكمُ لَتأَتْوُنَ . 
.96/ 3-مباركاً و هدى لِلْعالَمِينَبِبكَّةَ إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي . 
 التحقيق في كلمات ( ] . 90/ 6-  لِلْعالَميِنَقُلْ لا أَسئَلكُمُ علَيهِ أجَراً إِنْ هو إِلَّا ذكِْرى. 

).211: ، ص8القرآن الكريم، ج
 ]    َو لا واحد للعالمَ من لفظه لأَن  ... هو ما احتواه بطنُ الفَلك: الخَلْق كلُّه، و قيل: العالم

، و الجمع متفقة، فإن جعل عالمَ اسماً لواحد منها صار جمعاً لأشَياء مختلفةعالَماً جمع أشَياء 
. جمع العالَم الخَلقِ العوالمِ: ء على فاعلٍ بالواو و النون إلا هذا ، و قيلن، و لا يجمع شيعالَمو

رب : قتادةرب الجن و الإِنس، و قال : الحْمد لِلَّهِ رب الْعالَميِنَ قال ابن عباس: و في التنزيل
.                        الخلق كلهم

تبَارك الَّذِي نَزَّلَ :  قول ابن عباس قوله عز و جلصحةالدليل على:   قال الأَزهري
 عبدِهِ ليِكوُنَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً و ليس النبي، صلى االله عليه و سلم، نذيراً للبهائم و لا الفُْرقْانَ على
نسو هم كلهم خَلق االله، و إنما بعث محمد، صلى االله عليه و سلم، نذيراً للجن و الإِللملائكة 

).421-420:، ص12لسان العر ب، ج(] . 

است و عالم عبارت از ما سوى اللَّه مي باشد و از اين » بفتح لام«جمع عالم » العالمين«  [ 
 پس ؛ شامل جميع ما سوى اللَّه مي گرديد،اگر گفته مي شد رب العالم: اند كه جهت گفته

 جمع آورد تا فقط ذوى ةصيغكه به اند چرا به صيغه جمع آورد؟ و بعضى جواب داده
:را شامل شود و اين جواب از جهاتى تمام نيست ) ملائكه و جن و انس(العقول 
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تواتر ه نص آيات شريفه و اخبار متواتره به  در محلّ خود ثابت و محقق است ب- 1
 بهره از عقل و شعور ، حتىّ حيوانات و نباتات و جمادات،اجمالى كه جميع موجودات

؛نمايندميشناسند و تسبيح وتحميد او را حق را مىيهمان اندازه خدا بلكه اولياه ند و بدار
چيزى نيست (ءٍ إِلَّا يسبح بحِمدِهِ و لكِنْ لا تفَْقَهونَ تَسبِيحهم نْ مِنْ شيَاِِ و شريفهةمانند آي

و حمل ) فهميدرا نمى ولى شما تسبيح آنها ،كندمگر اينكه تسبيح و تحميد خدا را مي
 يعنى دلالت كردن وجود آنها بر علم و ،كردن تسبيح را در اين آيه بر تسبيح تكوينى

مناسبت ندارد، زيرا هر صاحب » و لكنِْ لا تفَْقهَونَ تَسبِيحهم«قدرت و حكمت حق با جمله 
ي السماواتِ و الْأرَضِ كند و آيه مباركه و لِلَّهِ يسجد منْ فِشعورى اين معنى را درك مي

و غير ) نمايد و نهايت خضوع را ميه براى خدا سجد،ها و زمين استآنچه در آسمان(
دارد ولايت ائمه را بر تمام موجودات عرضه دلالت اينها از آيات ديگر و مانند اخبارى كه 

د و داشتند و اخبارى كه عرض حاجت موجودات را خدمت پيغمبر و امام متعرّض مي شو
اخبارى كه دارد ما يرى و ما لا يرى در مصيبت حضرت ابى عبد اللَّه عليه السلام گريه 

.كردند كه در محلّ خود آنها را متذكر خواهيم شد
 با اينكه ،ذوى العقول اختصاص دهيمه  وجهى ندارد كه ربوبيت حضرت حق را ب- 2

.لفظ عالم شامل جميع ما سوى اللَّه مي باشد 
 مناسبت مفرد شامل جميع ما سوى اللَّه، و جمع مختص به ذوى العقول باشد و  به چه-3

جميع ما سوى اللَّه را به واسطه الف و ) العالم(ست كه شامل شدن  اتحقيق در جواب اين
 و ممكن است اطلاق به بعض مصاديق ،لام جنس است از باب اطلاق و مقدمات حكمت

 چون ،اما شمول العالمين از باب وضع استچون اطلاق جنس بر مصداق حقيقت است و 
علم ه الف و لام بالاتفاق وضع بر عموم شده و تحقيق اين مقام مربوط به جمع محلّى ب
).103- 102:، ص1أطيب البيان في تفسير القرآن، ج( ].اصول است

))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

الرَّحمن3ِ

يمِالرَّحِ

)علمَ بالغَلبَه (  لازمه ةزائد

)موصول اسمي ( إسميه

 بعد از ذكر ،»بسم اللهّ«تكرار نيست، زيرا در » الرَّحمنِ الرَّحيِمِ«لفظ : 1تبصره [ ... 
معبوديت به جهت تذكر نعمتى است كه ذات الهى بدان مستحق عبادت گرديده، و در اين 

 فطرت است أدر بسم اللهّ نظر به مبد:  اخرىتبه عبار. د استحقاق حمد باشةمقام به واسط
ماده و مدت از كتم عدم به فضاى وجود آورده، و در فاتحه نظر به ابقاى وجود است كه بى
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» مالِكِ يومِ الدينِ« آن در عقبى، تا هر كس را به مجازات خود رساند و ذكر ةدر دنيا و اعاد
.ست امؤيد آن

به اعتبار صفت فعل » حمد«به اعتبار صفت ذات و در » بسم اللّه«در ذكر آن : 2  تبصره 
باشد، لكن وقتى در خارج به اين معنى كه ذات الهى متصف به اين دو صفت مى. است

 رحمانيت يا مستوجب فيض رحيميت شود و اين صفت ةوقوع يابد كه موجودى مورد افاض
.فعل است

ها و موجب اميد و رجا باشد و هر چه عمتچون اين دو صفت ، جامع تمام ن: 3تبصره 
] .                                 تر خواهد بود ، لذا دو مرتبه تكرار شدقيدر آن اميد زيادتر باشد، بنده شا

).38-37:، ص1تفسير اثنا عشري، ج(
وتعليم ازجمله اسرار تكرار رحمن و رحيم ؛ تذكّر : بانو مجتهده امين معتقد است •

.وتلقين است تانتايج آن شامل و حاصل گردد 
نظر قاصر مي رسد ؛ شايد يكى از اسرار و نكات آن اين باشد كه ما را ه آنچه ب[ ... 

قلب ه زبان برانيم و به متذكر گرداند و تعليم فرمايد كه اين دو اسم مبارك را مكرر ب
له مشمول رحمت خاص و عام اين وسيه م و بيينفس خود تلقين نماه متذكر باشيم و ب
،  ) بانوى اصفهانى سيده نصرت امين(  مخزن العرفان در تفسير قرآن (] .خداوندى گرديم

).44: ، ص1ج
 چنان،اند از رحمت و تأكيد را بدو لفظ مختلف بر هم داشت دو نام- الرَّحمنِ الرَّحيِمِ[ 

. و مثله قوله تعالى يعلمَ سِرَّهم و نَجواهم.  ندمان و نديم و لهفان و لهيف و سلمان و سليمهك
».الرحمن الرحيم ينفى بهما القنوط عن خلقه فله الحمد« : گفت ) ع(امير المؤمنين على 

 چه ، در آيت تسميت الرحمن الرحيم گفت-ه سوريچون در ابتدا:   اگر كسى گويد 
 در ابتدا ، :ست كه ن ارا و چه حكمت را اينجا باز گفت و مكررّ گردانيد؟ جواب آفايده 

نام وى تبرّك گيريد كه وى بر ه ذكر اللَّه كنيد و به بيان قصد تبرّك است، يعنى كه ابتدا ب
شما مهربان است و بخشاينده، و در بيان ، مدح و ثنا است بر اللَّه جلّ جلاله و اظهار رأفت و 

و نيز از پيش رفته است .  كه در ذكر عالمين اشارت كرد- پس ترهيب و تهويلرحمت از
عدة كشف الأسرار و ] .  انّما وجب الحمد للَّه لانه الرحمن الرحيم - كه الحمد للَّه يعنى

13: ، ص1الأبرار، ج

)) و لام ألف(( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلم آيهةشمار

عهد ذهنيالدين4ِ
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معنى جزى و أطاع أو خضع، وزنه فعل بكسر ه مصدر دان يدين باب ضرب ب) الدين  [ (
و الدين معناه الجزاء أو .  بكسر الدالديانة مصدر آخر للفعل هو ثمةالفاء و سكون العين، و 

).26: ، ص1 القرآن، جالجدول في إعراب(] .الملّة أو العادةمعنى ه ، و قد يكون بالطاعة
 كقوله تعالى إِنَّ - توحيد- معنىه  ب-:اند دين در قرآن بر دوازده وجه استو گفته[ 

) الى( كقوله تعالى يوم لا ينفَْع مالٌ و لا بنوُنَ - حساب- معنىه الدينَ عنِْد اللَّهِ الإِْسلام و ب
-معنىه اى غير محاسبين و ب» غيَرَ مدِينيِنَ«م و كقوله ذلِك الدينُ الْقيَم الى الحساب المستقي

» و طَعنُوا فيِ دِينِكمُ« كقوله - ملّت- معنىه  كقوله في دين الملك اى فى حكمه و ب-حكم
- جزا-معنىه و ب»  كقوله و لا يدِينوُنَ دِينَ الحْقِّ- طاعت-معنىه و ب» ذلِك الدينُ الْقيَم«و 

و لا » و لا يدِينوُنَ دِينَ الْحقِّ« كقوله - حد-معنىه اى مجزيون و ب» ا لَمدِينوُنَإِنَّ«كقوله 
 كقوله - شريعت-معنىه اى فى حدود اللَّه على الزنا و ب»  فيِ دِينِ اللَّهِرأْفَةٌتأَخُْذْكمُ بهِِما 

 كقوله - دعا-معنىه دِينَكمُ و ب كقوله لَكمُ -  شرك- معنىه اليْوم أكَْملْت لكَُم دِينكَمُ و ب
 كقوله و ذرَِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهم لَعبِاً و لهَواً و -د مشركانه ع- معنىه مخْلصِِينَ لهَ الدينَ و ب

و خداى را عزّ و جل ديان .  كقوله ما كانَ ليِأخُْذَ أخَاه فيِ دِينِ الْملِكِ -  قهر و غلبه- معنىه ب
اينجا ستايش تمام . مالِكِ يومِ الدينِ. معنى داور است و شمار خواه و پاداش دههخوانند ب

).16: ، ص1الأبرار، جعدة كشف الأسرار و (] . شد 
- گفت و يوم عبارت است از طلوع آفتاب و آن روز آفتاب نباشد ؟» يوم«چگونه   [

،آن اوقات تاريكى نباشداوقاتى كه درهمچنين است ؛ اما به يوم عبارت كرده است از
، 1جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ج(] .  پس برسبيل تشبيه آن را يوم خواند؛چنانكه درروز 

).22- 21:ص
 به معنى ،  ؛ اين تعبير در تمام مواردى كه در قرآن استعمال شده" يومِ الدينِ"ةاما كلم [ 

).در قرآن مجيد به همين معنى آمدهاين تعبير متجاوز از ده بار ... (قيامت آمده است 
  و اينكه چرا آن روز، روز دين معرفى شده؟ به خاطر اين است كه آن روز روز جزا 

اى كه در قيامت اجرا باشد، و روشنترين برنامه مى" جزا" در لغت به معنى" دين"است و
ها كنار  در آن روز پرده از روى كار.شود همين برنامه جزا و كيفر و پاداش استمى
گيرد و هر كس جزاى اعمال خويش را رود، و اعمال همه دقيقا مورد محاسبه قرار مىمى

يومِ الدينِ، : خوانيم كه فرمود مى)ع(در حديثى از امام صادق . بينداعم از خوب و بد مى
اما طبق ) . 41: ، ص1تفسير نمونه، ج.  مجمع البيان ذيل آيه مورد بحث(.  روز حساب است

 است، شايد اين تعبير از قبيل ذكر علت و اراده معلول " حساب" به معنى" دين"اين روايت
] .اى براى جزا است باشد، زيرا هميشه حساب مقدمه

: جازيته على صنيعه، و منه قولهم : دنته بما صنع، أى: الجزاء و الحساب، يقال: و الدين[ 
الكيس من دان نفسه و عمل لما (حديث كما تفعل تجازى، و في ال: كما تدين تدان ؛ أى
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 يتصرف في أمور يوم الدين من -  تعالى-أنه: و المعنى: حاسب نفسه: أى) بعد الموت
 يوم لا تَملِك نَفسْ - تعالى- حساب و ثواب و عقاب، تصرف المالك فيما يملك، كما قال

).20: ، ص1 الوسيط للقرآن الكريم، جالتفسير(] . لنَِفسٍْ شَيئاً و الأَْمرُ يومئِذٍ لِلَّهِ 
 التبيان في (] . ما تجزي تجزى : ؛ يعني... . و الدين، الحساب ؛  و الدين ، الجزاء ايضاً[ 

).36: ، ص1تفسير القرآن، ج
 و ثمراتها لذاتية يوم الدين لأنّ فيه وصول الأشياء إلى غاياتها ايوم الآخرةو إنّما سمي  [ 

 كُلُّ نَفسٍْ بِما كَسبت الْيوم تجُزى:  على الأعمال لقوله تعالىالاجرةلجزاء و  ابمنزلةالتي هي 
 كما في قوله هنالِك تبَلوُا كُلُّ ، دار الجزاءالآخرةالدنيا دار العمل و : و لهذا قيل] 17/ 40[

نّ الاولى عالم الحركات و لأ] 30/ 10[نفَسٍْ ما أَسلفََت و ردوا إِلىَ اللَّهِ مولاهم الحْقِّ 
] الانقلاب في الأطوار والاخرى هي الموطن والمأوى وهي دارالقرار ومنزل الأبرار والأشرار

).85- 84:، ص1، ج)صدرا(تفسير القرآن الكريم (.
أَ إِذا متِنْا و كنَُّا  «)4: فاتحه(» مالِكِ يومِ الدينِ«معنى جزا آمده مثل ه ب» دين«كه ييجاها

فَلوَ لا إِنْ كنُتْمُ غيَرَ مدِينيِنَ تَرجِْعونهَا إِنْ كُنتْمُ «)53: صافات(» تُراباً و عِظاماً أَ إِنَّا لَمدِينوُنَ
إِنَّما توُعدونَ لصَادِقٌ و «)35: حجر(»  يومِ الدينِ إِلىاللَّعنَةَو إِنَّ علَيك  «)87: واقعه(» صادقِيِنَ
إِنَّ الددر اينگونه موارد مي توان دين را بمعنى حساب نيز دانست و )6: ذاريات(» ينَ لوَاقِع

).381: ، ص2قاموس قرآن، ج(. آن با جزا متقارب است 

لأن : م الدين و غيره، قيل لهما معنى تخصيص يوم الدين؟ و هو مالك يو: فإن قيل  [ ... 
و في ذلك اليوم لا . في الدنيا، كانوا منازعين له في الملك، مثل فرعون و نمرود و غيرهما

] 16: غافر[لِمنِ الْملْك الْيوم : كما قال تعالى. ينازعه أحد في ملكه، و كلهم خضعوا له
مالِكِ يومِ : قال. ، فكذلك هاهنا] ، و غيرها16:الرعد[فأجاب جميع الخلق لِلَّهِ الْواحِدِ القْهَارِ 

، 1بحرالعلوم، ج(] . يعني في ذلك اليوم لا يكون مالك، و لا قاض، و لا مجاز غيره ، الدينِ 
).18- 17: ص

، و على الجزاء، و هو المناسب هنا، و المكافأةعلى الحساب، و على لغةً و الدين يطلق [ 
 لم يقل مالك الدين ليعلم أن للدين يوما معينا يلقى فيه كل إنما قال مالك يوم الدين، و

).32-31: ، ص1 تفسير المراغي، ج(] . عامل جزاء عمله 
 فإن ، و ترجيحا للعمومالقيامة مراعاة للفاصلةو إنما قال مالك يوم الدين و لم يقل يوم [ 

 بل يكاد ، إلي السرمد الدائم من ابتداء النشورالقيامةالدين بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال 
 لا يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين و لا يخلو القيامة الأولى بأسرها على أن يوم النشأةيتناول 

 فتذهب نفس كالطاعة و الشريعة استعماله فيها ،اعتباره عن لطف، و أيضا للدين معان شاع 
ض و المعنى حينئذ على السامع إلى كل مذهب سائغ و قد قال بكل من هذين المعنيين بع
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تقدير مضاف فعلى الأول يوم الجزاء الكائن للدين و على الثاني يوم الجزاء الثابت في الدين 
إضافة في الأول الانقياد المطلق لظهوره ذلك اليوم ظاهرا و باطنا و جعل بالطاعة و إذا أريد 

] .                                 حتج إلى تقدير  باعتبار الجزاء لم يالملابسةيوم للدين في الثاني لما بينهما من 
).88: ، ص1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(

مالك يوم الدين، و يوم الدين لم يوجد بعد، فكيف : كيف قال: و رب قائل يقول[ ... 
وصف نفسه بملك ما لم يوجده ؟

اعل فى كل العرب قد يضاف الى ان مالكا، اسم فاعل، من ملك يملك، و اسم الف: قيل
، أي انه القدرةو قد يكون تأويل المالك راجعا الى . ما بعده، و هو بمعنى الفعل المستقبل

).49: ، ص9، جلقرآنيةالموسوعة ا(] .  قادر فى يوم الدين، أو على يوم الدين و احداثه 
))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلمشماره آيه

5--

عهد ذهنيالصرَاط6َ

 ] »تقَِيمسراطَ الْمبعد تفسير مي شود ةالف و لام آن عهد است كه در كريم» الص  .
ةسوى مقصد كه بر طبق فطرت وسيله ست ب اكسر اول عبارت از طريقه و راهيه صراط ب

).26- 25:، ص1انوار درخشان، ج(] .   عبوديت باشد ة وظيفيادا
با الف و لام عهد ذهنى يا خارجى تعريف شده، يعنى آن راهى كه معهود و : الصراط[ 

مطلوب هر جوينده و پوينده است ، يا راه تكامل موجودات يا مردمى كه در راه كمال پيش 
).34: ، ص1 پرتوى از قرآن، ج(] . مي روند 
بعده في قوله ينة بقر يشمل جميع انواع الهدايات ،و الالف و اللام في الصراط للعهد  [... 

»هِملَيع تمهذا المعنى الكليّ في هذا الفرد، فهو من قبيل الاشتراك » صِراطَ الَّذِينَ أَنْع فيعم
المعنوي لكن ليس بمشترك معنوي، بل هذه الأنواع ، افراده و اعداده كعدد الاول و الثاني 

المفهوم الكلي، و هو صراط  مندرج تحت هذا بالاستقامة فالصراط المتصف العترة،في معني 
).19: ، ص1مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج( ]. أوليائه

 الطريق المحسوس الذي يمشى، ثم استعير اللغةالصراط في : الفائدة الخامسة عشرة  [ ... 
للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير و الشر، و معنى المستقيم القويم الذي لا عوج 

راط المستقيم الإسلام، و قيل القرآن، و المعنيان متقاربان، لأنّ القرآن يضمن شرائع فيه، فالص
الإسلام و كلاهما مروي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و قرئ الصراط بالصاد و السين 

، و الأصل فيه السين، و إنما أبدلوا منها خالصةو بين الصاد و الزاي، و قد قيل إنه قرئ بزاي 
كتاب (] .  الطاء في الجهرفلموافقة الطاء في الاستعلاء و الإطباق، و أما الزاي لموافقةصادا 

).66: ، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج
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" بل نفس" ل" أو" إلى" و إيصالا بتوفيقك الصراطَ الْمستقَِيم دوندلالة:  اهدِنَا- 6  [ ...
 و أَنَّ ": دون صراط الجحيم، و لا متفرق السبلالمستهدين وكافة  لتشمل "الصراط المستقيم

) ] .                                                       153: 6 ("هذا صِراطيِ مستَقيِماً فَاتَّبِعوه و لا تَتَّبِعوا السبلَ فَتفََرَّقَ بِكمُ عنْ سبيِلِهِ
).1: البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن، ص(

).7 و 6: فاتحه(» صِراطَ الَّذِينَ أَنْعمت عليَهِم. اهدِنَا الصراطَ الْمستقَِيم«. راه:   صراط[
: راغب گويد. راه آشكار وسيع: طبرسى فرمود. صحاح و قاموس و اقرب آنرا طريق گفته

.اند صراط، سبيل و طريق قريب المعنى: الميزان فرمايد. راه راست
يعنى دين حق ،تمام آيات قرآن در معناى راه خدا ه  آن در اكثر نزديك ب:  بايد دانست
كار رفته است و در بعضى از آيات مي شود گفت مراد از آن راه معمولى ه و شريعت حق ب

 و مثل ).86 اعراف (»و لا تقَْعدوا بكُِلِّ صِراطٍ توُعِدونَ و تصَدونَ عنْ سبِيلِ اللَّهِ« مثل ،است
و . )22: ملك(»  صِراطٍ مستَقيِمٍ أَمنْ يمشيِ سوِيا على وجههِِ أهَدىمنْ يمشيِ مكبِا علىأَ فَ«

. )23: صافات(»  صِراطِ الْجحِيمِفَاهدوهم إِلى«نحو 
معنى ه سرط در اصل ب. يك معنى استه اند و هر دو بصراط را با صاد و سين خوانده

راه : مجمع در علت تسميه راه به صراط فرموده كه» ابتلعه: سرطه سرطا «،بلعيدن است
.راه رونده در آن غايب مي شود مثل لقمه درشكم : در اقرب گويد. رهگذر را بلع مي كند

تر است از قول واقع نزديكه  ب،را راه آشكار وسيع گفته  در خاتمه، قول مجمع كه آن
يشتر آيات وصف مستقيم با صراط ذكر شده و تأسيس راغب كه راه راست گفته؛ زيرا در ب

يم با سبيل و طريق تقريبا ياز تأكيد بهتر است و اگر مثل صحاح و غيره مطلق طريق بگو
).123- 122:، ص4 قاموس قرآن، ج(] .مترادف مي شود و اصل عدم آنست 

جعلني : فقلتعن سلام بن المستنير الجعفي قال دخلت على أبي جعفر يعني الباقر   [ ...
:  فقلت،سلني عما شئت:  فقال، إني أكره أن أشق عليك فإن أذنت لي أسألك،االله فداك

: هذا صِراطٌ عليَ مستَقيِم قال: قلت قول االله تعالى في كتابه. نعم:  قال؟أسألك عن القرآن
صراط علي بن أبي :  فقال؟صراط علي بن أبي طالب: فقلت. صراط علي بن أبي طالب

.بطال
 عن الحسن عن قتادةو قريبا منه رواه محمد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره بسنده 

، ص 1ج : من كتاب الطرائف() 135: (البصري كما رواه عنه السيد بن طاوس في الحديث
).78: ، ص1شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  . 96

مستحقو النعم[. 
 )  لَيع تملَا الضَّالِّينَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْع و ِهملَيغضْوُبِ عرِ الْمَغي هذا هو التحديد ) هِم

النعمة الواقعي لهذا الصراط في المناذج التي تتحرك فيه و تلتزمه، في ما يتمثل فيه من 
 إلى الحق الذي يؤدي من نعمة الهداية أعظم نعمة التي يفيضها اللَّه على عباده، و أي الإلهية
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آية و هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في ! ؟الخالدةن اللَّه، و إلى نعيمه في جنته بهم إلى رضوا
 في خط توحيد الحية المتحركةأخرى، عند الحديث عن الذين أنعم اللَّه عليهم في المناذج 

ينَ أَنْعم اللَّه عليَهِم و منْ يطِعِ اللَّه و الرَّسولَ فأَُولئِك مع الَّذِ: اللَّه و طاعته، و ذلك قوله تعالى
و هذا يعني ] 69: النساء[منَِ النَّبيِينَ و الصديقيِنَ و الشُّهداءِ و الصالحِِينَ و حسنَ أُولئِك رفِيقاً 

أن الصراط المستقيم هو صراط هؤلاء الذين أنعم اللَّه عليهم ممن رفع اللَّه درجتهم في خط 
).86: ، ص1تفسير من وحي القرآن، ج(]. باللَّه و السير في مواقع رضاه الإسلام و الإيمان 

 هو ،ما هو الصراط المستقيم ؟ هذا الصراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم[ 
.مختلفةو لكنه ورد في القرآن بتعابير . دين التوحيد والالتزام بأوامر اللهّ

 كما جاء في ، السلام و نفي كل أشكال الشّرك  فهو الدين القيم و نهج إبراهيم عليه
 إِبراهيِم حنِيفاً و ما كانَ مِنَ ملَِّةَ صِراطٍ مستقَِيمٍ دِيناً قيِماً قُلْ إِنَّنيِ هدانيِ ربي إِلى: قوله تعالى
.ةجنبة ايديولوجي عرفّت الصراط المستقيم من الآية الشريفة فهذه ).161انعام،(،الْمشْركِيِنَ 

أَ لَم : اللهّ وحده، كما في قولهعبادة الشيطان و الاتجاه إلى عبادة   و هو أيضا رفض 
أعَهد إِليَكمُ يا بنيِ آدم أَنْ لا تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكمُ عدو مبِينٌ و أَنِ اعبدونيِ هذا صِراطٌ 

 تقَِيمسا الطريق إلى الصراط .  للدين الجنبة العمليةإلى  و فيها إشارة ،)60- 61يس ،(مأم
آل .( صِراطٍ مستقَِيمٍ و منْ يعتَصمِ بِاللَّهِ فقََد هدِي إِلى: المستقيم فتم من خلال الاعتصام باللهّ

).101عمران،
 هو طريق واحد لا أكثر، لأنه لا يوجد بين نقطتين ،يلزمنا أن نذكر أنّ الطريق المستقيم

من هنا كان الصراط المستقيم في .  من خطّ مستقيم واحد، يشكل أقصر طريق بينهماأكثر
، ذلك لأن هذا الدين العقائدية و العمليةالمفهوم القراني، هو الدين الإلهي في الجوانب 

و من هنا أيضا فإن الدين الحقيقي واحد لا أكثر إِنَّ الدينَ . أقرب طريق للارتباط باللهّ تعالى
عنِْد لام55:، ص1 الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، ج()19آل عمران، (] .»4« اللَّهِ الإِْس-
56.(

القرآن، و : الإسلام، و قال بعضهم: الصراط المستقيم: قال بعضهم: الوجه السادس  [ ... 
مستقَِيم، و إذا كان صِراطَ الَّذِينَ أَنْعمت عليَهمِ بدل من الصراطَ الْ: هذا لا يصح، لأن قوله

ما / كذلك كان التقدير اهدنا صراط من أنعمت عليهم من المتقدمين، و من تقدمنا من الأمم
كان لهم القرآن و الإسلام، و إذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين 

واحداً ليكون لفظ ، و إنما قال الصراط و لم يقل السبيل و لا الطريق و إن كان الكل للجنة
] .خشيةالصراط مذكراً لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد خوف و 

).219: ، ص1مفاتيح الغيب، ج(
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))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلم آيهةشمار

6تَقِيمسْهالمموصول اسمي ( إسمي(

 ) ]  تقَِيمساستفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائد، و هذا أحد معاني: تقام، اس) الْم
 هو الانتصاب و الاستواء من ،استفعل، و هو أن يكون بمعنى الفعل المجرد، و هو قام، و القيام

).46: ، ص1البحر المحيط في التفسير، ج(] . غير اعوجاج 
بر خطّ مستوى باشد و  آن است كه راست و ،راغب گويد استقامت طريق): استقامت[ (

و أَنَّ هذا . )6: فاتحه( مثل اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيِم ،آن تشبيه مي كننده طريق حقّ را ب
] .                                                       ست كه ملازم طريق حق باشد  ا انسان آناستقامةو  . )153: انعام(صِراطيِ مستَقيِماً 

).49: ، ص6قاموس قرآن، ج(
فغير . ، ما يؤدي الى المقصود، سواء كان أقرب الطرق، أم لا» بالمستقيم « المراد : قيل  [ 

فان أقرب . أو المراد، أقرب الطرق، الى المقصود. المستقيم، ما لا يؤدي الى المقصود، أصلا
 المستقيم، على هذا، لا يجب أن يكون من طرق فغير. خط، وصل بين نقطتين، هو المستقيم

] ، يمنة و يسرةأو المراد به ، أعدل الطرق، و هو ير المائل عنه. بل يكون أعم. الضلال المطلق
).67: ، ص1تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج(.

 ) ]   تقَِيمسلطريق الحقالمستوي الذي لا اعوجاج فيه و اختلف في المراد منه فقيل ا) الْم .
و قيل القرآن و ردهما الرازي قدس سره بأن قوله تعالى صِراطَ الَّذِينَ .  الإسلامملةو قيل 

أَنْعمت عليَهمِ بدل على الصراط المستقيم و هم المتقدمون من الأمم و ما كان لهم القرآن و 
ي أحد الوجوه الإسلام و فيه ما لا يخفى و العجب كل العجب من هذا المولى أنه ذكر ف

 عنده أن الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط و التفريط في كل الأخلاق المرضية
).143:  البقرة(و كَذلِك جعلنْاكمُ أُمةً وسطاً : و في كل الأعمال و أكد ذلك بقوله تعالى

 التي الآية تلونا عليه فيا ليت شعري ماذا يقول لو قيل له لم يكن هذا للمتقدمين من الأمم و
دلالته على كيفية ء من  ما في كل شيمعرفةذكرها و سبحان من لا يرد عليه و قيل المراد به 

 اللّه مرضاة لأجل العظيمةالذات و الصفات و قيل المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق 
روح ( ]. )61:  يس( مستقَِيم و أَنِ اعبدونيِ هذا صِراطٌ:  لقوله تعالىالعبادةتعالى و قيل 

).95: ، ص1، ج) آلوسي ( المعاني في تفسير القرآن العظيم 
 ؛تصوير ايماني[ 

حقيقة إنّه أدقّ من الشعر و أحد من السيف و كذا علم :  الصراطصفة  قد ورد في 
:  تقولةركعة من الصلوالايمان و التوحيد و العمل بالأركان و التجريد و لا تزال في كل 

 لك منفعةفلأمرما أوجب اللّه عليك ذلك فأعظم الأمور و أجلهّا . اهدنا الصراط المستقيم
تحقيق هذا الصراط و عرفانه فإنهّ أدقّ من الشعر و أحد من السيف فظهوره في الدنيا ظهور 
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ه على  ظهور حسي أبين و أوضح من ظهوره في الدنيا إلّا لمن دعى إلى اللّلآخرةعقلي و في ا
و قد جاء »  أَنَا و منِ اتَّبعنيِ بصِيرَةٍقُلْ هذِهِ سبيِليِ أَدعوا إِلىَ اللَّهِ على« : كما قال تعالى بصيرة 

 منه للأبصار على قدر نور المارين عليه فيكون القيمةإن الصراط يظهر يوم : في الخبر أيضا
.دقيقا في حقّ بعض و عريضا في حقّ آخرين

نورهم يسعى بين أيديهم و بايمانهم و السعي مشي و ما ( «: ق هذا الخبر قوله تعالى  يصد
 لا شمال له الآخرةبايمانهم، لأنّ المؤمن في : و إنّما قال» )ثم طريق إلى اللهّ إلّا الصراط 

] .      ، كما انّ الكافر لا يمين له هذا بعض أحوالك )154(
(*).ي بواطن العلوم و حقائقها  الايمان أحقيقةو كذا علم : قوله
تفسير ((**).عقل له فافهملا أي - و الكافر لا يمين له. أي لا جهل له: لا شمال له:  قوله

).123:،ص1،ج)صدرا(القرآن الكريم 
))ألف و لام (( نوع ))ألف و لام ((  داراي ةكلم آيهةشمار

 لازمهةزائدالَّذِين7َ
و يلاحظ أن كل . المختصة الثمانيةم علي المشهور من الألفاظ وإلي هناانتهي الكلا[ ... 

ماعدا مبنِية  لزوما ؛ فلايمكن الإستغناء عنها و أنها جميعا لزائدةا» بأل « واحد منها مبدوء
).311: ، ص 1 النحو الوافي ، ج (] .؛ فيحسن إعرابها التثنية ألفاظ 

و الغرض من .  و العائد عليه الهاء و الميماسم موصول، و صلته أنعمت،: و الَّذِينَ  [... 
وضع الذي وصف المعارف بالجمل لأنّ الجمل تفسر بالنكرات، و النكرة لا توصف بها 

معرفتان، » ما«و » من«، ألا ترى أن بالصلةو الألف و اللام في الذي زائدتان و تعريفها . المعرفة
في الذين اللّذيون لأن واحده الذي، إلا أنّ و الأصل . بالصلةو لا لام فيهما فدلّ أن تعرفّهما 

).13:   التبيان في إعراب القرآن،ص (] .ياء الجمع حذفت ياء الأصل لئلا يجتمع ساكنان 
: قال الجوهري. بصلة اسم مبهم للمذكر، و هو معرفة مبني، و لا يتم إلا " الذي")لذا(  [ 

] .أن ينزعا منه لتنكير فأدخل عليه الألف و اللام و لا يجوز " لذي"و أصله
).374: ، ص1مجمع البحرين، ج(

إعراب (] . و هو مبني لئلا يعرب الاسم من وسطه بالإضافةفي موضع خفض ) الَّذِينَ [ ( 
).21-20:، ص1، ج) نحاس ( القرآن 

))ألف و لام  (( نوع))ألف و لام ((  داراي ةكلم آيهةشمار

المْغْضُوب7ِ

الضĤَّلِّينَ

)موصول اسمي ( إسميه

)موصول اسمي ( إسميه

.، اسم مفعول من غضب باب فرح، وزنه مفعول)المغضوب:  (الصرف [ 
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، جمع الضال و هو اسم فاعل من ضلّ يضلّ باب ضرب وزنه فاعل، و )الضالّين   (
: ، ص1الجدول في إعراب القرآن، ج(] .ما الحرف ذاته  في لامه لأنهالكلمةأدغمت عين 

29.(
غضب اللهّ عليهم و « چون جهودان كه ،اى بر ايشاننه راه كسانى كه خشم گرفته  [ 
قَد ضَلُّوا منِْ قبَلُ و أَضَلُّوا كثَيِراً « چون ترسايان كه ،اندو نه راه كسانى كه گمراه شده» لعنهم

نْ سضَلُّوا ع بيِلِوغيرى و رضا ه غضب از خداى تعالى اراده مضرّت و عقاب باشد ب» واءِ الس
» و ضالّين«جهودانند » مغضوب عليهم«اراده خير و ثواب بود و هر دو از باب اراده بود، 

اند كه رسول  نزديك جمهور مفسران بدان آيت كه گفته شد، و نيز روايت كرده،ترسايانند
يا رسول اللهّ :  مردى گفت،در وادى القرى با جهودان كارزار مي كردصلى اللهّ عليه و آله 

آن ديگران : الْمغضُْوبِ عليَهمِ، گفت:  گفت-كنند؟اند كه با تو كارزار مياينان كه
جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، (] . هم الضالوّن :  گفت، و اشارت بترسايان كرد- اند؟كه
).26: ، ص1ج

 نيز به "16: ، ص1 الدر المنثور في تفسير المأثور ، ج"وطي ، در جلال الدين سي•
 .ستحديث فوق إشاره كرده ا

 الْمغضْوُبِ ":و قيل.  المنافقون" الضَّالِّينَ"و.  المشركون" الْمغضْوُبِ عليَهمِ":و قيل[ 
ِهمَليحكاه . ة قراءتها عن برك" الضَّالِّينَ"، والصلاة هو من أسقط فرض هذه السورة في "ع

و هذا وجه مردود، : قال الماوردي. ءالسلمي في حقائقه و الماوردي في تفسيره، و ليس بشي
لان ما تعارضت فيه الاخبار و تقابلت فيه الآثار و انتشر فيه الخلاف، لم يجز أن يطلق عليه 

و : قلت.  عن سنن الهدى"نَ الضَّالِّي" باتباع البدع، و" الْمغضُْوبِ عليَهمِ":و قيل. هذا الحكم
الجامع لأحكام (] .  هذا حسن، و تفسير النبي صلى االله عليه و سلم أولى و أعلى و أحسن 

).150-149:، ص1، ج )قرطبى( القرآن 
 كيانند؟" ضالين" و" مغضوب عليهم"[ 

دهد كه هر كدام اشاره به گروه   جدا كردن اين دو از هم در آيات فوق نشان مى
: سه تفسير وجود دارد،در اينكه فرق ميان اين دو چيست. خصى استمش

 مغضوب "شود كه از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد چنين استفاده مى-1
 گمراهان " ضالين"، است و به تعبير ديگر" ضالين"تر و بدتر ازاى سخت مرحله"عليهم

 در بسيارى از ،ا منافق، و به همين دليلعادى هستند، و مغضوب عليهم، گمراهان لجوج و ي
.موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شده

خوانيم و لكنِْ منْ شَرَح بِالكْفُْرِ صدراً فَعليَهمِ غضََب منَِ  نحل مىة سور106ة  در آي
."ها است غضب پروردگار بر آن، خود را براى كفر گسترده ساختندة آنهايى كه سين":اللَّهِ
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 فتح آمده است، و يعذِّب الْمنافقِِينَ و الْمنافقِاتِ و الْمشْركِِينَ و ة سور6ة  و در آي
 ِهمَليءِ عوشْركِاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظنََّ السدائِرَةُ الْم ملَه دَأع و منَهلَع و ِهمَليع اللَّه غضَِب ءِ ووالس

 خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را كه درباره خدا گمان ":مجهنَّ
كند، و از رحمت خويش دهد، و آنها را لعن مى مورد غضب خويش قرار مى،برندبد مى

."سازد، و جهنم را براى آنان آماده ساخته استدور مى
بر كفر، راه لجاجت و عناد و  آنها هستند كه علاوه " مغضوب عليهم"،  به هر حال

پيمايند و حتى از اذيت و آزار رهبران الهى و پيامبران در صورت دشمنى با حق را مى
...  بِغضََبٍ منَِ اللَّهِ ءواُو با: گويد آل عمران مىة سور112 آيه .كنندامكان فروگذار نمى

تُلوُنَ الأَْنبْيِاء بِغيَرِ حقٍّ ذلِك بِماعصوا و كانُوا ذلِك بأَِنَّهم كانوُا يكفُْرُونَ بĤِياتِ اللَّهِ و يقْ
ورزيدند و  چرا كه به خدا كفر مى،شد) يهود( غضب خداوند شامل حال آنها ":يعتَدونَ 

.                      "كشتندپيامبران الهى را به ناحق مى
"حرفين نصارى و منظور از من" ضالين" جمعى از مفسران عقيده دارند كه مراد از-2

. منحرفان يهودند"مغضوب عليهم
هاى خاص اين دو گروه در برابر دعوت اسلام گيري  اين برداشت به خاطر موضع

كند، منحرفان باشد، زيرا همانگونه كه قرآن هم صريحا در آيات مختلف بازگو مىمى
 هر چند در آغاز، .دادنديهود، كينه و عداوت خاصى نسبت به دعوت اسلام نشان مى

دانشمندان آنها از مبشران اسلام بودند، اما چيزى نگذشت كه به جهاتى كه اينجا جاى شرح 
ترين دشمن شدند و از هر گونه  از جمله به خطر افتادن منافع ماديشان سرسخت،آن نيست

همانگونه كه امروز نيز موضع (.كار شكنى در پيشرفت اسلام و مسلمين فروگذار نكردند
).گروه صهيونيست در برابر اسلام و مسلمانان همين است

 ولى بايد ،رسد بسيار صحيح به نظر مى" مغضوب عليهم" تعبير از آنها به،  و با اين حال
توجه داشت كه اين تعبير در حقيقت از قبيل تطبيق كلى بر فرد است، نه انحصار مفهوم 

.مغضوب عليهم در اين دسته از يهود
ان از نصارى كه موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه نبود، تنها در   اما منحرف

 شده كه آن هم از " ضالين"ين حق گرفتار گمراهى شده بودند، از آنها تعبير بهيشناخت آ
.قبيل تطبيق كلى بر فرد است

 به منحرفان " ضالين" به يهود و" مغضوب عليهم"  در احاديث اسلامى نيز كرارا
. ست كه در بالا اشاره شد ااش همانتفسير شده است و نكتهنصارى 

كند كه اصرارى بر  به گمراهانى اشاره مى" ضالين" اين احتمال نيز وجود دارد كه-3
 هستند كه هم  كسانى" مغضوب عليهم" در حالى كه،گمراه ساختن ديگران ندارند

!.ا همرنگ خود سازندكوشند ديگران رگمراهند و هم گمراهگر، و با تمام قوا مى
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گويد كه مانع هدايت ديگران به   شاهد اين معنى آياتى است كه سخن از كسانى مى
ة سور16ة در آي. از آنها ياد شده" يصدونَ عنْ سبيِلِ اللَّهِ"راه راست بودند و به عنوان

عنِْد ربهِم داحضَِةٌ تجُيِب لَه حجتهُم و الَّذِينَ يحاجونَ فِي اللَّهِ مِنْ بعدِ ما اس: خوانيمشورى مى
شَدِيد ذابع ملَه و غَضَب هِملَيع آنها كه بعد از پذيرش دعوت اسلام از ناحيه مؤمنان، ":و 

خيزند، حجت و دليلشان در هاى انحرافى بر مى به مخاصمه و بحث)ص(در برابر پيامبر 
 و غضب خدا بر آنها است و عذاب شديد در انتظارشان پيشگاه خدا باطل و بى اساس است

.خواهد بود
.رسد كه جامعترين اين تفاسير همان تفسير اول است چنين به نظر مى،  اما با اين همه

تفسيرى كه بقيه تفسيرها در آن جمع است و در حقيقت مصداقى از مصاديق آن محسوب 
به تفسير نور (] . وسيع آيه را محدود كنيم  بنا بر اين دليلى ندارد كه ما مفهوم ؛شودمى

).56- 55:، ص1تفسير نمونه، ج(. مراجعه فرمائيد24 و 23الثقلين جلد اول صفحه 
أليس النصارى من المغضوب عليهم؟ و اليهود أيضا من الضالين؟ فكيف : فإن قيل  [ ... 

ما عرف ذلك إنّ: صرف المغضوب إلى اليهود، و صرف الضالين إلى النصارى؟ قيل له
، فلأن اللهّ الآيةو أما ... فأما الخبر، فما روي عن رسول اللهّ ص . بالآيةبالخبر و استدلالا 

قصة و قال تعالى في ] 90: البقرة[ غضََبٍ  بِغضََبٍ علىءوافَبا:  اليهودقصةتعالى قال في 
 ] .77: المائدة[عنْ سواءِ السبيِلِ قَد ضَلُّوا منِْ قَبلُ و أَضَلُّوا كثَيِراً و ضَلُّوا : النصارى

).19: ، ص1بحرالعلوم، ج(

نتيجه
اين مبارك نام را بر وجود مقدسش منحصر » أل « ست كه ؛  ايگانه اي)) جلَّ جلالـهُ ((اللهّ

 گيرد ، مسلمّ ، مي ] 65/ مريم [ » )هلْ تَعلمَ لهَ سميِا (  «ةساخته ، و با تأييدي كه از   كريم
 نيز با اين " الرَّحمن ". مي سازد هيچ إله اي در طول اعصار بدين نام نهاده نشده است 

.  نهند ننام ) رحمان ( فقط به او اختصاص يافته و غير او را با رحمن  ) رحمن + أل ( شكل 
ئنات و در  كاة با تعريفي كه در خود دارد ؛ ثبوت رحمتش را بر هم" الرَّحِيم "الف و لام 

.  عصرها مي رساند ةهم
 العالَمِين " شهادت مي دهد  هر ستايشي در حقيقت از آن اوست ، و در " ألحمد "أل در 

.  اوست ة ارادةهر گونه اي كه صورت وجود بر خود گرفته ، تربيت يافت:  اذعان مي دارد "
ها به سوي آن زل سرنوشت ؛ أل اشاره به روز موعود معهودي دارد كه از ا" الدينِ "در 

.نگاشته شده ، تا كرده ها بر ميزان عرضه گردد وحقيقت وحساب بر آن قضاوت كند 
 آن راهي را متذكّر مي شود كه  مطلوب و معهود هر پوينده و " الصراط "الف و لام در 

د دعا  صراط را عينيت بخشيده و به تعليم خداون" الَّذينَ "ست ، به همراه    اجوينده اي
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" الضَّالّينَ " و " المغضوُبِ "ش با   اوچگونگي آن را به ما مي آموزد ، تا در همراهي
،در نهايت. مفهوم درخواست دوري از جهودان و ترسايان همواره در دعاي ما نقش بندد 

با تعدادي كه از خود ، در اين پرتو از كلام حق بر جاي مي نهد ، از تقديس عدد چهارده 
. ش خبر مي دهد  ايب ربودر ساحت
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